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 البداء والعدل الإلهي

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

 كيف يكونُ الإنسانُ مُخيَّرًا ونحن نعلمُ أنَّ الَله قد قدَّرَ كلَّ ما يحصلُ معنا، وأنَّ ذلكَ مكتوبٌ عليه؟

 

هُ:: علا يوونه يءٌ    الََّّااٌ  لالا     لابدَّ أن ننطلقَ من قولِ الإمام جعفر الصََّّاد  عللننا لاممه

ٍ  لاإرادٍ    لاقَدَرٍ لاقضاٌ  لاإذنٍ لاكتاب  لاأجلٍ، فَاَن زلمَ أنَُّ يَقدره للى نقضِ لااحدٍ  فقد الأرضِ إلاَّ بمشَّنة

ٍَ عََََّّّّالوا   فَ مِ مََّّا يَ،رو مع م، لانَنموا أنَّ م لا يقومهون بفعََّّلٍ إلاَّ    ِ :، لونَّ الأكرريََّّ ََبَ للى ا كَّ

ِ  مم لابالتَّالء ل اَاذا يََّتوجهُونَ العقابَ  لاأينَ العدله ا  ِِ ا ََّنَّراا لنَفعلَ لإمءم إذا كانَ الإنَّانه مهبتََّّن

ٍ  لاالإرادٍ  لاالقَدَرِ لاالقضاٌ   ٍُ اتِّخاذ  القرارِ  لاما الفر ه بين الْاَشنة هُ من دلانِ أن توونَ لُ حريَّ ما يَفعلُ

ُ : تَع لَمه ما    ُ  لرجلٍ    لََََّّّّ  هُ: بقول  هَه الْاَفاهنمه يََّّرحَ ا الإمام للء الرِّعَََّّّا عللننا لاََّّممه

ٍُ  قال: لاق فقال عللننا ا ِّكره الألاَّلهق فتعلمه ما الإراد هُ:: هء ال ٍُ  قال: لاق فقال عللننا لاَََّّّممه لْاَشَََّّّنة

  ٍُ هُ:: هء امَندلاََّّ ٍُ للى ما يشََّّاهٌق فَتَعلمه ما القَدَره  قال: لاق فقال عللننا لاََّّممه هُ:: هء العَةُ لاََّّممه

ٍُ العيِنقلالَاع عه الُحدلاد  من الُقاٌ  لاالفناٌ ، لاالقضاهٌ ه و الإبرامه لاإقام

  َِ ٍَ همَّ اتَّ مَ ا ٍ ، بل هو مَن ارتوبَ الْاَعصََّّن َِ لم يه،ََََََُّّّّّّ ر  إبلنىَ للى الِواي هَا يعني أنَّ ا

َِ باللملمِ، فَ هُ يَتَِّ مه ا هُ جَعَلَ هُ، لَاخهُ رَََّّّه هُ هء التي أَغْوَت  ُ  فقال لُ: عبما أَغْوَي تَن ء:، فَأَب لَََّته ٍُ اَشنبإغوائ  ة

هُ هء فعله الإيجاد ، لاقَدَرههه هو لاعَََّّّعه حدلاد  الإُان لاالوفرِ لاالفصَََّّّله بنن اا،  ِ  هء الخلقه، لاإرادَته ا

ٍَ، فا نَ الَخلْقِ مَن أَقَرَّ لامن م مَن أَن وَرَ، لاك مههاا   ََ الُح،َّ ُ  ل نهرََََََُّّّّّّ  ٍُ لنفَََّّّ  ٍُ الإمنَّ لاالقضََّّاهٌ هو الدَّلو

 ٍَ هُ أُلطءَ لل ِِ لاالشَّرِّ لاالإقرارِ لاالإنوارِ، بدلنلِ ما رلاوَ أنَّ رجم  من   مهََّّتَط نع  لأنَّ ٍ  للى الخ الالاَّتطال

    َِ هُ:: إنَّ ا ٍ   فقال عللننا لاممه هُ: لن الالاتطال أهلِ الُصَّرٍ  لاَّألَ الإمامَ جعفر الصََّّاد  عللننا لاممه

ٍ  همَّ لم يهفوِّض  إلن م، ف م مهََََّّّّ  ٍَ الالاَََّّّتطال ََ الفخلقَ خلق ا ف،علَ فن م لل علِ مع تَط نعونَ للفعلِ لاق

ُ  لم يَوونوا مهَََََّّّّّتَط نعيَن أن يَفعلوا ف عم  لم يَفعلوههق  الفعلِ إذا فَعَلوا ذلكَ الفعلَ، فإذا لم يَفعَلُوهه   مهلو 

هُ:: لو كانوا مَ،ُورينَ كانوا مَعَلارينَق قال    قَّال الُصََََّّّّرو: فالنَّاجه مَ،هُورلان  فقال عللننا لاََََّّّّممه

هُ:: لَل مَ   الُصَّرو: فَفَ  هُ:: لاق قال الُصَّرو: فاا ههم   فقال عللننا لاممه وَّضَ إلن م  قال عللننا لاَّممه
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هُ  ٍَ الف ع لِ، فإذا فَعَلُوا كانوا مع الف علِ مهَََّّّتطنعيَنق قال الُصََّّرو: أيََّّ ده أنَّ من م ف ع م  فََ،علَ فن م لل

ٍ ق َ  النمُوٍَّ  لاالرِّلاال الحقم لاأنَّوم أهله بن

ُِ بف عل  م دلانَ إجُارِهم للى القنامِ بُ، إنَّ مَّا   ٍ  أنَّ م لم يَف اوا كنفَ يَعلمه ا كَهُرَ للى الأكرريَّ

  ٌ ِ  بما يَ،رو   الخلقِ يهدلَى بالَُدَا ٍ  التي تهخ رِجه م لن حَدِّ الْاَخلوقيِن، فَع لْمه ا لالا تَفويض  م بالطَّريق

ُِ نَََََََُّّّّّّ نلاا قَ م إلاَّ  الَو أقرَّ بُ الأنُناهٌ جمنعه م لقول الإ هُ:: عما بَعَلَله ا مامِ للءِّ الرِّعََّّا عللننا لاََّّممه

ََ الدَّلوٍ     َِ حَدَّدَ لاق ٍُ أنَّ ا ُ ، لاالحقنق ِ  بَّالَُدَاٌ :، لاهو ما أنورَهه إبلنىه فاتََّ مَ الرَّبَّ بإغوائ  بَّالإقرارِ 

ََ ألا يه       ٍَ، لاكَّانَ لَُّ أن يهقَّدِّمَ هََّا الوق ؤَخِّرَهه حنلله لاردَ لن الإمامِ محاَّد الُاقر عللننا لاألطَّاهه الحرِّيََّّ

ِ  يهقَدِّمه من ا ما يَشَاهٌ، لايهؤَخِّره من ا ما يَشَاهٌ:ق ٌٍ لندَ ا هُ: أنَُّ قال: عم نَ الأمورِ أمور  مَوقوفَ  لاممه

 

 الإطالٍ لااِ أللم نوتفء لعدم

 الُاحلله الديني الدكتور أحمد أديب أحمد


